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صُ البحْث مُلَخَّ
ــدل  ــن للج ــن والمثيري ــاد البارزي ــعراء النقّ ــر الشّ ــن أكث ــعيد ( م ــد س ــي أحم ــس ) عل ــدُّ أدوني يُع
علــى السّــاحة العربيّــة، لقــد تتبّــع هــذا البحــث خطابــه لاســتنطاق باطــن مقاربتــه للإشــكال المعرفــيّ 
ا  العربــيّ ومعرفــة مــا إذا اســتطاع أن يحقّــق رؤيــةً أيديولوجيّــةً فــي مقاربتــه هــذه، وكيــف صاغهــا نقديًّ
ــة المُضمــرة فــي خطــاب أدونيــس  ا، وبهــذا فقــد أوضــحَ هــذا الأمــر الأبعــاد الأيديولوجيّ وشــعريًّ
ــة فــي  ــة والفكريَّ الشّــعري والتــي أضــاءت علــى الجّهــاز المفاهيمــيّ لــه وطبعــت البُنيــة اللُّغويَّ

مشــروعه الثّقافــي العــام.  
ــم  ــد وقي ــديّ جدي ــر نق ــس لفك ــق ليؤسّ ــس انطل ــى أنَّ أدوني ــث إل ــذا البح ــه ه ــاض ب ــا أف وممّ
ــة،  جديــدة. فهــو قــد تحــدّث عــن هيمنــة أيديولوجيــا الســلطة علــى الفكــر العربــيّ والحيــاة العربيَّ
ــة التــراث وطريقــة قراءتــه علــى ســلطة العقــل فعــرّى الثابــت فيهــا لذلــك اتُّهــم  وكيــف هيمنــت هُويَّ
بالغلــوّ، مــن هنــا طــرح فهمــه الخــاصّ المرتبــط بالتأويــات الجديــدة للنــصّ، وقــد عمــل أدونيــس 
جاهــدًا علــى التأســيس لمقولــة التجــاوز لأنَّهــا تخــدم أيديولوجيّتــه، فمشــكلة العالــم العربــيّ عنــده 

لــم تعُــدّ مشــكلة لغــة بقــدر مــا هــي مشــكلة تكيّــف مــع هيمنــة الســائد.

ة، التأويل، التوليد المعرفيّ. ة والفكريَّ الكلمات المفتاحية: الأبعاد الأيديولوجيّة، البنية اللُّغويَّ
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Abstract
Adonis , Ali Ahmad Sa'eed,  is widely regarded as one of the most prom-

inent and controversial poet-critics in the Arab literary scene. This research 
traces his discourse to examine the underlying approach he takes towards 
the Arab epistemological controversy  and to assess whether he was able 
to achieve an ideological vision in his approach. Furthermore, this study ex-
plores how he formulated this vision both critically and poetically. In doing 
so, the research uncovers the implicit ideological dimensions of his poetic 
discourse, shedding light on his conceptual system and shaping the linguistic 
and intellectual structure of his overall cultural project.

This research reveals that Adonis establishes a new critical thought and 
new values and critiqued the prevailing ideology of power in Arab thought 
and life, as well as the dominance of heritage and its interpretation over 
the authority of reason. For this, he was accused of exaggeration. Howev-
er, Adonis presented his own understanding of new interpretations of the 
text, working hard to establish the notion of transcendence, as this served 
his ideology. For him, the problem of the Arab world was no longer solely a 
problem of language, but rather a problem of adapting to the dominance of 
the prevailing.

Keywords: Ideological dimensions, linguistic and intellectual structure, 
interpretation, epistemological generating.
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المقدّمة
طُرحــت مســائل الإشــكال المعــرفّي العــربّي مــع تطــوّر المعرفــة الحضاريّــة وظهــور دوائــر التاقــي 
ــيّ، إذ  ــرفّي والمجتمع ــوذج المع ــكّل النم ــي تش ــوّرات الت ــرؤى والتص ــل ال ــث تتداخ ــيّ، حي المفاهيم
ــات الإنســانيَّة، ومواجهــة  ــم العاق ــي تعمــل عــلى تنظي ــرؤى مــن أهــمّ المجــالات الت تُعــدّ هــذه ال
ــي  لت وع ــكَّ ــي ش ــة الت ــس المعرفيَّ ــوص في الأس ــب الغ ــا يتطلَّ ــريّ، مِمَّ ــاريّ والفك ي الحض ــدِّ التح
ــة  ــة النقديَّ ــة التّاريخيَّ ــة الكتاب يَّ ــرزت أهمِّ ــة ب ــات المعرفيَّ ــة في مســارها التّاريخــيّ، وفي ظــلِّ الأزم الأمّ
ــة، وقــد عــرض مفكــرو الحداثــة مِمَّــن تجمّعــت لديْهــم  ــة والمنهجيَّ المتســلِّحة بتعــدّد الأدوات المعرفيَّ
خيــوط الدوائــر المفاهيميَّــة المتباينــة لمقاربــات معرفيَّــة مغايــرة؛ وذلــك في محاولــة لاســتنبات مفاهيــم 
ــا  ــة، وم ــن جه ــص م ــة والنّ ــم باللّغ ــذه المفاهي ــة ه ــن عاق ــا م ــربّي ، انطاقً ــر الع ــدة في الفك جدي
يتّصــل بأصالــة المفاهيــم مــن جهــة أخــرى ولمــآرب أيديولوجيَّــة. كــما ودُرســت مواقــع الأفــكار مــن 
المواجهــات التّاريخيَّــة العريضــة التــي حكمــت ولاداتِهــا. هــذا يعنــي أنَّ الــراث الفكــريّ يُفــي بنــا 
إلى واقــع قائــم بَلــورت اتّجاهاتــه، ورســمت مامحــه التّاريخيّــة الــذي بقــي في الذاكــرة، إذ إنّنــا نعيــش 
ــراث الفكــريّ مــن خــال  ــراءة هــذا ال ــس عــلى ق ــك عمــل أدوني ــا في حــرة الذاكــرة؛ لذل ثقافيًّ
طرحــه للإشــكال المعــرفّي العــربّي وبحــث في محتــواه، ودرس عنــاصرهُ، وعــرّ عــن الفكــرة أو النـّـص 

ــة. ــة –الفكريَّ كاشــفًا عــن التداخــل في المجــالات المعرفيَّ
ــه  ــا عايشـ ــلِّ مـ ــانيَّة في ظـ ــا الإنسـ ــا في هُويّتهـ عًـ ــة تصدُّ ــذات العربيَّـ ــد عانـــت الـ ــى فقـ ولا يخفـ
ـــورات  ـــك ث اء ذل ـــرَّ ـــق ج ـــد انبث ـــة، وق ـــة وحضاريَّ ـــات فكريَّ ـــن اصطدام ـــاصر م ـــربّي المع ـــع الع المجتم
ـــس أن  ـــاول أدوني ـــد ح ـــة، وق ـــة والحضاريَّ ـــذات الفكريَّ ـــادة ال ـــعى لإع ـــة تس ـــة حداثيَّ ـــة وثقافيَّ فكريَّ
ـــة والأدوات  ـــة المعرفيَّ ـــي الرؤي ـــذي  يُج ـــرفّي ال ـــد المع ـــث في أواصر التولي ـــا، إذ بح ـــاً فيه ـــون فاع يك
ـــدة، ويكشـــف عـــن المنبـــع الـــذي تصـــدر عنـــه هـــذه المعـــارف. فالارتبـــاط بأصـــل  المنهجيَّـــة المولِّ
ـــد معـــينَّ والانطـــاق منـــه في عمليَّـــة اســـتقرائيَّة معرفيَّـــة هـــو الأداة المنهجيَّـــة في أيِّ عمليَّـــة  مولِّ
ـــل  ـــدّ الأص ـــك يُع ـــة. لذل ـــي معيّن ـــه إلى مرام ـــد ويوجّ ـــر يُولّ ـــاج فك ـــة وإنت ـــة معيّن ـــد رؤي ـــل لتولي تأوي

المولّـــد البدايـــة الأساســـيَّة لســـائر المعـــارف. 
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ــة فأثــار بذلــك تفاعــاً نقلنــا مــن الثّابــت المحــدّد  ســعى أدونيــس إلى اخــراق الارتباطــات الفكريَّ
ــه للإشــكال المعــرفّي  ــه؟ وهــل تعلّقــت مقاربت ــن انطلــق في رؤيت ل فمــن أي ســلفًا إلى المتغــيّر المتحــوِّ

ــة تعــود إلى أصــل محــدّد مســبقًا؟  العــربّي برؤيــة أيديولوجيَّ
المنهج 

ــه ينظِّــم الثابــت  اســتدعت هــذه الدراســة الاســتعانة بالمنهــج الموضوعــاتِّي الــذي يتميّــز بأنَّ
ــر  ــك ع ــة وذل ــة خفيَّ ــات دلاليَّ ــن قراب ــف ع ــة ليكش ــة تكراريَّ ــل الأدبّي في عمليَّ ــيّر في العم والمتغ

ماحقــة الكلــمات المفاتيــح للتعــرّف عــن مركــز الموضوعــاتِّي.
استعادة الحوار مع التّاريخ منطلقًا-1

يُعــدُّ أدونيــس ناقــدًا عامــاً عــلى صناعــة وتغذيــة فكــر المثقّــف النقــديّ العــربّي بطرائــق متميّــزة 
عــن كلِّ تقليــديّ. انطلــق مشروعــه مــن فكــرة مراجعــة التّاريــخ العــربّي، وإعــادة قراءتــه، والنظّــر 
ــة  فيــه، وتقديــم اقراحــات جديــدة تســاعد عــلى فهــم إشــكالات الحــاضر. نَقَــد الأفــكار بلغــة نقديَّ
ــض  ــشروع الرف ــن بم ــاط المفكّري ــه في أوس ــرف مشروع ــك عُ ــعرًا؛ لذل ــكاره ش ــر أف ــدة، ونث جدي
ــة جديــدة يريــد  ــا لقــراءة نقديَّ ــة، وبهــذا يؤسّــس أدونيــس وعيًّ يَّ لــكلّ فكــر ســلطويّ لا يؤمــن بالحرِّ
أ فيــه الكاتــب والقــارئ معًــا عــلى الخــروج مــن تاريــخ  مــن خالهــا التأســيس لــرؤى مختلفــة "يتجــرَّ

ــا عــن معنــى آخــر، أو معــانٍ أخــرى"1 . المعنــى... بحثً
1-1-هاجس الَاتِّصال والَانفصال:

ــي  ــة الت ــة العربيَّ ــة الإقطاعيَّ ــس الثّقاف ــض أدوني ــربّي رف ــرفّي الع ــكال المع ــة الإش ــه لثيم في قراءت
ــا لابتــكار لغــة مختلفــة عــن لغــة العــرب، في محاولــة  ــا وفكريًّ كَ عقانيًّ ــرَّ تســود المجتمــع العــربي وتَحَ
ــذور  ــة الج ــة مُلتبس ــؤر فكريَّ ــه في ب ــد نفس ــه وج ــة. لكنَّ ــة العربيَّ ــاضي الثّقاف ــم م ــادة تقوي ــه لإع من
الثّقافيــة، روافدهــا المســلّمات، وقناعاتِهــا لا تتزحــزح، ومُحــاصًرا بالأحــكام المســبقة والانحيــازات 

ــة. ــه كلّ قبيل فنبذت

1  أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق )دمشق: دار التكوين للتأليف والرجمة والنشر، 2018(، 76.
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" مُتدثِّراً بدمي، أسيُر – تقُودُني
         حُمَمٌ، ويْهديني رُكامٌ،-

         بشٌر تموج حشودُهم
         طوفان ألسنةٍ: لكلّ عبارةٍ

         مَلِكٌ، وكلُّ فمٍ قبيلهُ
 .... وَأنا الذي نبذتهُ كلُّ قبيلةٍ " 2 .    

بالماضي  بقي مكرّسًا  بالنسبة لأدونيس،  السائدة  الثّقافة  الذي نشأ في ظلِّ هذه  العربّي  العالم  إنَّ 
حيث الموروث، وقد سعى أدونيس لتحقيق التغيير عر الكشف عن أسس الإشكال المعرفّي العربّي، 
الأفق  هو  الراث  أنَّ  دًا  مؤكِّ والتحوّل"  "الثبات  ثنائيَّة  إلى  تستند  أفكار،  بناء  على  حرص  قد  وهو 
المعرفّي المحكوم بفكرة الحركة. لذلك لا بُدَّ من محاولةٍ لإرساء التّاريخ على ركن ثابت أصيل، وهو 
الأساس الذي يرسو عليه النصّ الصْريح. هذا النصّ قد استبعِد من دائرة التأسيس لنظام المعرفة، 

وهو ما أدّى إلى تنازع مداه التّاريخي الذي يُشكّل النصّ عُنصًْرا مِن عناصره. 
ــما هــو رفــض  ــا إنَّ ومِمـّـا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ رفــض المــاضي عنــد أدونيــس ليــس رفضًــا وجوديًّ
ــذه  ــه له ــد في توصيف ــد اعتم ــماضي، وق ــائدة لل ــة الس ــراءة الثّقاف ــاضي، أي ق ــذا الم ــراءة ه ــة ق لكيفيَّ
ــة  ــان إمكانيّ ــما " يتيح ــين، رأى أنِهَّ ــين إجرائي ــوّل، كمصطلح ــت والمتح ــي الثاب ــلى لفظت ــراءة، ع الق

ــة " 3. ــة العربيَّ ــة الثّقاف ــةً، إلى حرك ــةً وموضوعيَّ ــر دقَّ ــكل أكث ــرّف، بش التع
ـه " الفكر الذي ينهض عـلى النصّ، ويتّخذ  ف أدونيـس "الثابـت" في إطـار الثّقافـة العربيَّة بأنَّ يُعـرِّ
مـن ثباتـه حجّـة لثباتـه هـو، فهـمًا وتقويـمًا. ويفـرض نفسـه بوصفـه المعنـى الوحيـد الصحيـح لهـذا 
ـا الفكر الذي ينهض  النـصّ، وبوصفـه، اسـتنادًا إلى ذلك سـلطة معرفيَّـة" 4. ويُعرّف المتحوّل بأنَّه "إمَّ
ـه الفكر  ا أنَّ هـو أيضًـا عـلى النـصّ، لكـن بتأويل يجعـل النصّ قابـاً للتكييف مـع الواقع وتجـدّده، وإمَّ

الـذي لا يـرى في النـصّ أيَّ مرجعيَّـة، ويعتمـد أساسًـا عـلى العقـل لا النقل" 5 .

2  أدونيس، الأعمال الشّعريّة الكاملة. ج4، ط1 )بيروت: دار الساقي، 2014(، 209.
3  أدونيس، الثابت والمتحوّل. ج1، ط1 )القاهرة: الهيئة العامّة لقصور الثّقافة، 2016(، 12.

4  أدونيس، 11.
5  أدونيس، 11_ 12.
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ــن  ــار ضم ــا الانصه ــربّي برفضه ــرفّي الع ــكال المع ــيَّة للإش ــة الأدونيس ــزت الأطروح ــك تميّ لذل
ــما أرادهــا وعيًــا للــماضي وإعــدادًا  ــات العربيَّــة المعــاصرة. وإنَّ أطــر ومياديــن دراســات قطــاع الحضاريَّ
للمســتقبل، غايتــه مــن ذلــك، اســتجاء مقوّماتِهــا التــي تربطهــا بســيرورة الحيــاة الإنســانيَّة  بفهــمٍ 

تأويــيٍّ يبــدأ بهــا وينتهــي بهــا ويتجــدّد بتجدّدهــا، كــما نــرى في كتــاب التحــوّلات والهجــرة:
" خارجَ الصّدَفة

  أسافر.
  أصعد، أتفجّر

ج   ألبس الهديرَ والتهدُّ
  أتموّج بالرّعب

  أتحرّر من التّوبة، العِظة، العودة
  أتحرّر من الصّر

                                             من دمي والتّاريخ الرّاقد فيه
  أتجزّأ وأعرى وأوسوس نفيَ ضدّ نفي

  أضعُ نفي خارج كل شَيءٍ وأقول للجنون الرّشيق أن
                                                يسَّرقَ أهدابي كنسيمٍ غربّي

  أنقطعُ، أنفصل، أنفصم
  أختبئ تحتَ شفتيّ

                                                                بعيداً بعيداً بعيداً
  في الضوء في الظّامْ

  في الصّمت في الذّهولْ
  في لغةٍ تغيّر الكامْ

  في مطرٍ يغيّر الفصول
  في الظّمأِ الجامحِ والسّير با وصولْ " 6.

6  أدونيس، الأعمال الشّعريّة الكاملة. ج2، ط1 )بيروت: دار الساقي، 2014(، 151_ 152.
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خــارجَ الصّدَفــة، يأخــذ أدونيــس بزمــام الوعــي في سلســلة مرتبطــة بــين الحــاضر، المــاضي ليبــشّر 
ــاج معــرفّي– حضــاريّ ينبوعــه المركــز الفاعــل في الوجــود.  ــح الوعــي عــلى إنت ــة للفهــم تفت بطريق
ــة أنتجهــا إعــام تأويــيّ ظاهــريّ. وفي أطروحتــه  حيــث لا أمكنــة، ولا مســافات زمنيّــة، ولا تاريخيَّ
ــة - الثّقافيَّة،  ل" التــي عَــرّى فيها دوافــع الثبــات في المنظومــة الفكريَّ المثــيرة للجــدل "الثابــت والمتحــوِّ
ســلّط الضــوء عــلى أمثلــة التحــوّل الَمقْصِيَّــة المهمّشــة التــي ظلّــت في زوايــا مــن التّاريــخ. وهــو في هــذا 
ــق  الحفــر في بنيــة المخفــيّ مــن التّاريــخ والتّدويــن، لم يقــع في الإســقاطات المعرفيَّــة الغربيَّــة، لكنَّــه حقَّ
ل هــو اســتفزاز دعائــم الســلطة المعرفيَّــة المهيمنــة عــلى صُــوَر الذهــن التّاريخــي  هدفًــا مزدوجًــا: الأوَّ
ــخ؛ وبذلــك  ــاني هــو اســتعادة الِحــوار مــع التّاري ــا منتــصْرة، والث العــربّي - الإســاميّ كأيديولوجيّ
وَضَعَنـَـا في أجــواء الثّقافــة العربيَّــة الســائدة ودعانــا إلى صياغــة تجانــس ثقــافّي تاريخــيّ، محــاولًا خلــق 
نقــد جــذريّ فكــريّ لهــذه الثّقافــة. يقــول أدونيــس " في أســاس الإشــكال المعــرفّي العــربّي أنَّ الاتّجــاه 
الــذي قــال بالثّابــت النــيّّ قــاسَ الأدب والشّــعر والفكــر...  ولهــذا فــإنَّ الثّقافــة التــي ســادت كانت 
ثقافــة الســلطة"7. وفي هــذه الوحــدة بــين ســلطة النـّـصِّ ونــصّ الســلطة نــدرك اتّســاع مــا يؤسّــس لــه.
ــف  ــس في تعري ــشرع أدوني ــت. يَ ــذا الثاب ــة ه ــض لأحقيَّ ــه الراف ل بأنَّ ــوِّ ــه للمتح ــا تبيان وفي ثناي
ل، فيقــول: "اليــوم، تنطلــق الحداثــة، وهــي امتــداد  موجــب للحداثــة فيحــدّد لهــا دورًا في أثــر المتحــوِّ
لمــا ســمّيته بالتحــوّل مــن افــراض نقــص أو غيــاب معــرفّي في المــاضي، ويعــوّض عــن هــذا النقــص 
ــا  ــك، وإمّ ــة أو تل ــة الأجنبيّ ــذه اللّغ ــن ه ــا، م ــة م ــا أو معرف ــر م ــا لفك ــل م ــا بنق ــاب إمَّ ــذا الغي أو ه

ــداع" 8. ــكار والإب بالابت
1-2 العوامل المسبّبة للإشكال المعرفّي العربّي:

لم يــردّد أدونيــس في تحديــده للعوامــل المؤسّســة للإشــكال المعــرفّي العــربّي، إذ إنَّ عــودة أدونيــس 
ــرفّي  ــاز المع ــاقه في ثقافــة وفكــر الجه ــربّي وتحديــد أنس ــرفّي الع ــبّب للإشــكال المع إلى الأصــل المسَ
كأســاس بنيــويّ في العقــل العــربّي، مكّنتــه مــن تجــاوز اختــاف موضوعــات هــذا الإشــكال، 
ليفــرض قــراءةً تغــور في صميــم البنيــة المشــركة للثّقافــة العربيَّــة، هــذه العــودة تتســرّ خلفهــا دوافــع 

7  أدونيس، الثابت والمتحوّل. ج1، 12.
8  أدونيس، 16_ 17.
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ــا  ــارف وتوظيفه ــاء مع ــح بن ــبّب لصال ــل المس ــذا الأص ــدم ه ــد ه ــو يري ــيَّة. فه ــة تأسيس أيديولوجيَّ
انطاقًــا مــن التفكــير الوجــوديّ "الوجــود الأوّل" كأصــل مولّــد للفهــم والإنتــاج المعــرفّي9، وبهــذا 
ــكل  ــود هي ــى بوج ــخ  وأوح ــاد إلى التّاري ــه ع ــة ولكنَّ ــذه المجموع ــن ه ــه" ضم ــس "ذات أدرج أدوني

تاريخــيّ خفــيّ عــن النظــر.
" وثَنىَ الرّاوي:

حَرْبٌ صَمّاءْ 
بين لغاتٍ وتآويلٍ   ألفٌِ

لامٌ هاءْ
والأنقاضُ عقولٌ حيناً
      ورؤوسٌ حيناً" 10.

ــورة  ــه "ص ــة، إنَّ ــول إلى الحقيق ــات والوص ــع الاختاف ــلّ جمي ــل بح ــو الكفي ــال ه ــل الفعّ الأص
ــده  ــه" 11. فالثابــت عن ــرى أدونيــس أنَّ "هــدم الأصــل يجــب أن يــمارس بالأصــل ذات الإنســان". ي
ــة. وهــذا يعيدنــا إلى  ــة ولكنَّهــا معياريَّ يَّ ــة ضدِّ جوهــر ســباتِي يجــب أن يُْهــدم بجوهــر متحــوّل في ثنائيَّ

الأصــل الضــدّ المفضّــل لــدى أدونيــس. 
ــم  ــصّ" وكان هدفه ــتعمال الن ــمّى بــــ"اس ــا يُس ــل إلى م ــتغلين بالتأوي ــن المش ــير م ــد الكث ــد عم لق
ــة  ــورة  ضيّق ــه في ص ــل، يُقدّم ــصّ- الأص ــائد للن ــم الس ــصّ، إنَّ " الفه ــا في الن ــى م ــول إلى معن الوص
ومغلقــة. وهــو، في ذلــك، يخلــق حالــة نفســيَّة - ثقافيَّــة في الشــعور بالحصــار. يبــدو النــصّ نفســه عنفيًّــا 
ــي شرع  ــة فه ــا ثابت ــك أنِهَّ ــد. ذل ــول واح ــر في مدل ــجن الفك ــس "تس ــد أدوني ــة عن ــا" 12. فالكلم مخيفً
مطلــق"13. ولا يتــمّ التحــرّر مــن هــذا الســجن إلاَّ "بانقــاب معــرفّي يتعلّــق بالأصــول ونصوصهــا، 
ــا، بــل بوصفهــا احتــمالًا أو حّمالــة أوجــه، لا بوصفهــا مســتودعًا  بحيــث يُنظــر إليهــا، لا بوصفهــا يقينً

9   محمّد، يحيى. "الراث المعياري وصراع الأصول الموّلدة،" 2010، 
.https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=226141      

10  أدونيس، الكتاب أمس المكان الآن Ι، ط1 )بيروت: دار الساقي، 1995(، 26.
11  أدونيس، الثابت والمتحوّل. ج1، 64.

12  أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق، 60.
13  أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، ط3 )بيروت: دار الساقي، 2014(، 329.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=226141
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يَّــة المطلقــة، بــل بوصفهــا كشــفًا عــن حقائــق ترتبــط بزمانِهــا ومكانِهــا"14. هكــذا يطــرح  للحقائــق الكُلِّ
أدونيــس أيديولوجيَّتــه التفكيكيَّــة ويُقــدّم التأويــل التعــدّديّ برؤيــة جديــدة للكــون.  فتحــت جســارة 
ــل المقدّســات وحفّــزت عــلى  إقحــام أدونيــس لباطــن موروثــه في خطابــه الأدبّي بابًــا للخــوض في تأمُّ
التــأوّل، التأويــل، الرؤيــا، والتســاؤل إلى مــا وراء الحــروف، والكلــمات، والــدلالات. إنَّ أيديولوجيــا 
ــمَّ تلجــأ إلى النقــد، فتشــقّ  ــة تبــدأ بالشــكّ، ثُ ــة ونزعــة عقليَّ أدونيــس تتجاذبهــا نزعتــان، نزعــة صوفيَّ
ــا محاكمــة  طريقهــا إلى الفلســفة، وتنتقــد الدّيــن حتَّــى تنفصــل عنــه وتســتقلّ بموضوعاتِهــا الخاصّــة. إنِهَّ
ــان. ظاهرهــا تكيّــف مــع الحداثــة واســتجابة للفكــر  ــة اســتيعابيَّة، ظاهرهــا وباطنهــا أيديولوجيَّ نقديَّ
العــربّي الاجتهــاديّ المعــاصر الــذي يُعمِــل العقــل في نقــد الــراث رفضًــا لــه أو اســتعادة لفيئِــهِ، 
ــم بالــذات، ونتيجتهــا تقويــض  ــة مــن أجــل إعــادة التحكُّ وكا الاتّجاهــين يتحــرّك في شــحنة انفعاليَّ
ــرة  ــو نظ ــا فه ــا باطنه ــتقبل. أمَّ ــماضي وللمس ــربّي– في رؤاه لل ــخ الع ــر والتّاري ــة الفك ــال خريط واخت
ــبقات  ــوم بمس ــي محك ــا أيديولوج ــم". خِطابه ــسْ الــــ"هُ ــا وتُبَخِّ ــلى الأن ــز ع ــذات تتمرك ــيَّة لل نرجس

ــة والمعــاصرة". ــة "المــوروث – النــصّ المؤسّــس – تأثيــم الــراث الثابــت القاهــر- الأصال واعي
كانــت النظــرة الأولى لأدونيــس هــي تأســيس نظــر وفهــم جديديــن وأيضًــا تأســيس لقيــم جديدة 
مِمّــا يلــزم تكويــن فكــر نقــديّ جــذريّ يُعمــل أدواتــه في الثّقافــة الســائدة. فــا يســلم مــن ضرباتــه 
ــيس  ــة التأس ــن "ازدواجيَّ ــس م ــتفاد أدوني ــد اس ــة. وق ــذه الثّقاف ــب ه ــن جوان ــب م ــة أي جان القويَّ
والتوظيــف" الأيديولوجــيّ الــذي أتقنتــه كلٌّ مــن المذاهــب والملــل والتّيــارات المعرفيَّــة ذات الرؤيــة 
العائقيَّــة. أدّى هــذا الازدواج إلى وجــود فــارق بــين التأســيس الأيديولوجــيّ للمعرفــة والتوظيــف 
ــة  ــل المنظوم ــيس مفاص ــتوى تأس ــلى مس ــور ع ــا حض ــن للأيديولوجي ــه "إذا لم يك ــي أنَّ ــا يعن ــا. مِمّ له
ــة وجزئيّاتِهــا المتّســقة، فــإنَّ مــن الممكــن لهــا أن تحــر عــلى صعيــد توظيــف تلــك المفاصــل  المعرفيَّ
ــة" 15. وبذلــك فــإنَّ الأيديولوجيــا تغيــب مــع حضــور النقد،  والجزئيّــات المعرفيَّــة لأغراضهــا الخاصَّ
وتحــر مــع غيابــه. وهــو بذلــك يحــرص عــلى "هندســة روحيّــة" تمهّــد الطريــق لمــن يعمــل بهــا لتبــوّء 
نــه مــن توجيــه  المركــز الريــاديّ الــذي يليــق بــه في عــالم الثّقافــة. هــذا الريــادي ســيكون في وضــع يمكِّ

14  أدونيس، 329.
15  محمد، يحيى.  مدخل إلى فهم الإسام) الفكر الإسامي: نظمه-أدواته-أصوله(، ط1 )بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 1999(، 90.
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ــه  ب الإنســان عــن ذات ــي تغــرِّ ــة الت ــة الأداتيَّ ــم والأفــكار الســائدة، والعقانيَّ ــة للقي ــه النقديَّ ضربات
والكــون الماثــل حيالــه. وفي هــذا التأكيــد يتّجــه أدونيــس لتأمــين مكانــة لائقــة للشــعر في هــذا 
تهــا التــي هّمشــت الشّــعر بتجريــده  ر مــن علمويَّ ــة ونتحــرَّ ــا أن نطــرد شــبح الوضعيَّ العــصْر. "علين
ــة الكامنــة فيــه بصفتــه طريقًــا إلى المعرفــة مختلفًــا عــن  مــن أيِّ مدلــول معــرفّي، وإبــراز الطاقــة المعرفيَّ
الطــرق العقليّــة"16. أمّــا خصائــص الشــاعر الحديــث فهــي "قدرتــه عــلى التعبــير عــن قلــق الإنســان 
تــه، وفي نفســه  الأبــديّ، وأن يكــون شــعره مركــز اســتقطاب لمشــكلة كيانيَّــة يعانيهــا في حضارتــه وأمَّ

هــو، بالــذات" 17.
1-3  نقد استيعابّي لطرائق قراءة التَّراث المعرفّي:

ــا  ــيخه هم ــلطة وترس ــصّ الس ــة ن ــين لحراس ــين أيديولوجيّ ــربّي مصطلح ــر الع ــرح الفك ــد ط لق
"الــراث" و"الأصالــة". وعــدَّ العــرب كلَّ مــا هــو بعيــدٌ عــن الأصالــة، أي أصالــة الشّــعر العــربي 
ــة  ــلى هيمن ــدلُّ إلاَّ ع ــذا لا ي ــوفّي. وه ــعر الص ــام والشّ ــعر أبي تمّ ــا كش ــو كان عربيًّ ــى ول ــاً حتَّ دخي
ــرارًا  ــربّي اج ــداع الع ــح الإب ــة ليصب ــاة العربيَّ ــربي والحي ــر الع ــلى الفك ة ع ــلطويَّ ــا الس الأيديولوجي
ــن  ــف ع ــراه لا يختل ــس ي ــوم فأدوني ــا الي ــاضي، أمّ ــذا في الم ــر. ه ــع الآخ ــاً م ــس تفاع ــذات ولي لل
الأمــس فالإشــكال المعــرفّي العــربّي مــا زال نفســه. أمّــا الــراث في المنظــور الــذي يُــدرس بــه اليــوم، 
وفي طرائــق الدراســة، فهــو "تــراث الســلطة. هــذا المنظــور وهــذه الطرائــق تدعــم وترسّــخ النظــام 
الثّقــافّي الــذي تنهــض عليــه وبــه الســلطة"18. مــن ناحيــة أخــرى بــرز التضــادّ والمنافــاة بــين اتّجاهــين 
ــلى  ــه ع ــة قراءت ــراث وطريق ــة ال ــت هُويَّ ــربّي. هيمن ــرفّي الع ــخ المع ــيس للتاري ــعيًا للتأس ــين س رئيس
التنافــس بــين أن يكــون التأســيس مجعــولًا نحــو اعتبــار العقــل في التّاريــخ "ســلطة العقــل" أو 
انيَّــة(.  انيَّــة أو جوَّ التّاريــخ في العقــل "ســلطة التّاريــخ". أي بــين أن تكــون قــراءة الــراث المعــرفّي )برَّ
ــة الــراث، فيــما لــو كانــت طبيعتــه قوميَّــة "تاريخيَّــة" أو متعاليــة  هــذه المنافســة تُخــصّ البحــث عــن هُويَّ
انيَّــة" تركّــز عــلى فعاليَّــة ونشــاط العوامــل الخارجيَّــة كأســاس لإنتــاج  عقليَّــة، "الطرائــق "الرَّ

16  ضاهر، عادل.  الإثم الهيراقليطي أو إرادة الالتباس في عالم أدونيس )اتّجاه، 2017(، 36.
17  أدونيس، "محاولة في تعريف الشّعر الحديث،" مجلّة شعر، العدد11، المجلد3. 80: )1959(.

18  أدونيس، المحيط الأسود، ط2 )بيروت: دار الساقي، 2014(، 46.
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ــرة  ــم الظاه ــذ إلى صمي ــي تنف ــة" فه انيَّ ــق "الجوَّ ــا الطرائ ــة"19. أمّ ــرة المعرفيَّ ــر والظاه ــل الفك مفاص
ــة إلى وحــدة التّاريــخ التــي تــرّر ثبــات  يَّ ــد". وهــي لا تعــير أهمِّ ــة لا خارجهــا "الأصــل المولّ المعرفيَّ

ــة. ــدة المعرفيَّ الوح
عابـد  "محمـد  الدكتـور  إلى  تعـود  انّي  الـرَّ المنهـج  جسّـدت  التـي  الحديثـة  الدراسـات  أهـمَّ  إنَّ 
ة التّاريخيَّـة أساسًـا  ـذت هـذه الدراسـات مـن وحـدة العامـل الجغـرافّي والاسـتمراريَّ الجابـريّ". اتُخَّ
لتعليـل وحـدة العقـل العـربّي. وعملـت عـلى المزاوجـة بـين ثاثـة أنواع مـن الطـروح هـي: " الطرح 
عمـد  فقـد  البحـث  إسـراتيجيَّة  أمّـا  الأيديولوجـيّ"20.  والطـرح  التّاريخـيّ،  والتحليـل  البنيـويّ، 
الجابـريّ إلى إقامـة "عاقـات وامتـدادات بـين مفكّـري المغـرب والأندلس لأدنى مشـابهة ومناسـبة، 
ليثبـت وجـود وحـدة واسـتمراريّة في التّاريـخ المعـرفّي للحظـة المغربيَّـة"21. وهـذا يعنـي أنَّ القطيعـة 
المعرفيَّـة بحسـب مـشروع الجابـريّ هـي قطيعـة تاريخيَّـة، وأنَّ البدايـة يجـب أن تنطلـق مـن التعـرّف 
والكشـف عـن الأصـل المولّـد. ويكـون ذلـك من خـال بحـث التطـوّرات التّاريخيّـة التي لهـا عاقة 
ـد الطريـق نحـو بحـث عمليَّـة الإنتـاج المعـرفّي ومـن ثُـمَّ فهـم الخطـاب. يقول  بهـذا الأصـل. ثُـمَّ نمهِّ
مـة الطبعـة الثالثـة لكتابـه الثابـت والمتحـوّل: "إنَّ الحقيقـة التـي هـي مـدار الـصْراع  أدونيـس في مقدِّ
ا ليسـت في المسـتقبل، بـل في الماضي. وهكـذا نمت في حركة قوامهـا توكيدًا  أتـت موحـاة وكاملـة. إنِهَّ
للـذات ونفيًـا للآخـر، سـواء كان هـذا الآخـر معاديًـا للسـلطة مـن داخـل المجتمـع العـربي أم معاديًا 
ـد أدونيس صوابيَّـة مقاربته للـراث العـربّي، وصوابيَّة  للمجتمـع العـربي مـن الخـارج."22. وفيما يؤكِّ
سـة  ل في الفكـر والإبداع العربيين، تحرّكت مقارباته للراث العربّي السـاكن في المؤسَّ احتفائـه بالمتحـوِّ
الثّقافيَّـة المجنـّدة لمصلحـة "الثابـت" وكَشـفت حقيقـة  هـذا "الثابـت" فيهـما ومـا يعريـه مـن آفـات. 
وهـذا أدَّى إلى زعزعـة ثوابـت النقـد وتغيـير طبيعـة النظـر إلى المـاضي،23 . وكانت هذه الخطـوة وبالًا 

متـه بالغلوّ. سـة عليـه واتِهَّ عـلى كاتبهـا، فقـد ثـارت هـذه المؤسَّ

19  محمد، مدخل إلى فهم الإسام) الفكر الإسامي: نظمه-أدواته-أصوله(، 91.
20   الجابري، محمد. الراث والحداثة، ط1 )بيروت - لبنان: مركز دراسات الوحدة العربيّة، 1991(، 297.

21  محمد، مدخل إلى فهم الإسام) الفكر الإسامي: نظمه-أدواته-أصوله(، 98.
22  أدونيس، الثابت والمتحوّل. ج1، 31.

23  وتوت، وداد.  إشكاليّة الخطاب العربي في )الكتاب( لأدونيس، ط1 )دمشق، سوريا: تموز للطباعة والنشر، 2017(، 19.
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1-4 نعي الثقافة العربيَّة:
ــا. إنَّ زمــن  يً كان بيــان 5 حزيــران 1967 الــذي أصــدره أدونيــس بعــد شــهر مــن الهزيمــة مدوَّ
الفــرد العــربّي ضــاع وتجمّــد في مســتنقعات القــرون الوســطى ومــا قبلهــا. لقــد أقــام هــؤلاء ســدودًا 
ــة  ة - فكريَّ بــين هــذا الفــرد وبــين الحضــارة. بينــه وبــين شــمس المســتقبل. وكتبــه بلغــة شــعريَّ
ــاة لا تعــرف  ــا في حي ــا؟ هــل أعــرف نفــي؟ هــل أن ــة مثــل: مــن أن ــة وكيانيَّ طارحًــا أســئلة وجوديَّ
ــي جــزء  ــي هــذا أنّن ــا يعن ــادي غــير فكــريّ، أف نُ كلَّ فكــر في ب ــت أُخــوِّ ــم؟ وإن كن الفكــر العظي
مــن وطــن خائــن، بمعنــى مــا، وأنّنــي قابــل جاهــز كلّ لحظــة لأن أكــون، بــدوري خائــنٍ؟... هــل 
ــة، وقــرأوا المحيطــات، ومــدّوا قــوس حضــارة  تتــلألأ بــين  يحيــا فيَّ أســافي الذيــن ابتكــروا الأبجديَّ
ســمرقند وغرناطــة... حتَّــى يصــل إلى مقولــة دالّــة ســاخرة: ليــس العــدوّ المبــاشر هــو مــن يغلبنــي، 

يغلبنــي العــدوّ الآخــر، غــير المبــاشر، المســتر24.
ــذاتِّي بعــد الهزيمــة وهــو يعكــس بشــكل  ــه النقــد ال ــان افتتــح أدونيــس مــا وصــف بأنَّ بهــذا البي
ــة. تقــول الناقــدة خالــدة ســعيد "إنَّ هــذا البيــان  واضــح جانبًــا أساســيًّا مــن مامــح أدونيــس الفكريَّ
هــو امتــداد للمنحــى النقــديّ التّاريخــيّ الحضــاريّ الــذي ظهــر واضحًــا منــذ عــام 1958 في قصيدتِي 
ل" إلى أن بلــغ ذروتــه في الكتــاب Ι و ΙΙ و ــام الحــاضرة" و"مرثيّــة القــرن الأوَّ أدونيــس "مرثيّــة الأيَّ

III عــلى مســتوى الشّــعر" 25.
ــس  ــى أدوني ــة نع ــاد أيديولوجيَّ ــن أبع ــو م ــة لا تُخل ــاة فكريَّ ــكل مرث ــلى ش ــيٍّ ع ــصٍّ إبداع وفي ن
الحيــاة العربيَّــة ثقافــة، وإبداعًــا وتاريًخــا. فالإنســان العــربّي لم يتغــيّر مــن الداخــل. وفي بنيتــه العقليَّــة 
ــا. كأنَّ الفــرد فيــه أثــر تاريخــيّ  ــة لم تــزل كــما كانــت منــذ خمســة عــشر قرنً العميقــة، شــخصيَّة داخليَّ
ــذي  مــن القــرن الخامــس، يلبــس شــكل الإنســان دون الجوهــر الإنســانّي. فهــو يتغــيّر بالشّــكل ال
يخلعــه عليــه العــالم في مســيرته الإبداعيَّــة، لذلــك لا يمكنــه اجتيــاز مســافة الجوهــر- مســافة الإبــداع 
ــة، طرحــت  الحضــاري26ّ. لقــد أدَّى العجــز الثّقــافّي العــربّي إلى ظهــور تيــارات سياســيَّة وفكريَّ
ــاريّ  ــام الحض ــور الانفص ــة  في ط ــت الأمَّ ــة. فدخل ــور التّاريخيَّ ــن الأم ــير م ــة للكث ــاءلة الجذريَّ المس

24  أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، 17_ 18.
25  سعيد، خالدة.  يوتوبيا المدينة المثقّفة، ط1 )بيروت: دار الساقي، 2012(، 168.

26  أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، 29.
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ــة الواقــع المنظــور. وقــد هــزّت هزيمــة 1967 الوعــي العــربّي وكان لوقعهــا  الناتــج عــن ازدواجيَّ
أثــر تحويــيّ في نفــوس النخبــة المثقّفــة الرافضــة للواقــع الجديــد وكان لا بُــدَّ مــن البحــث عــن مخــرج 
ــة  للأزمــة المتفاقمــة. كانــت أوائــل الســبعينات بدايــة لمنحــى التحــوّل النقــديّ والأدبّي. وكانــت المهمَّ
ــة الجديــدة هــي نقــل النقــد الحديــث إلى حقــل معــرفّي يوظّــف كلَّ العلــوم مــا اقتــى  الحضاريَّ

ــدة.  ــة جدي ــة نقديَّ ــات ومعاينتهــا برؤي مراجعــة الموروث
2- إدماج ثنائيَّة القديم والحديث:

م إلاَّ الحلول". لذلك  يتساءل أدونيس ما مشكلة الفكر العربّي الأولى؟، ويجيب "هي أنَّه لا يقدِّ
العرب. فحاضرنا  إنّكم لا تعرفوننا نحن   " حًا:  "التّاريخ هو الماضي" مُوضِّ أنَّ  للذين يقولون  بيّن 
ر أنَّ  ليس شيئًا آخر غير تاريخنا"27. كما و"يحلم العربّي أن يتجاوز الفكر العربّي الوثوقيّات، ويتذكَّ
نوع من الارتجال والفوضى،  إلى  إلى الاعتباطيّة، أي  أدّت  ما  بانغاقيّتها وعصمويّتها، كثيًرا  هذه، 
التي  العربيَّة"28،  الثّقافيَّة  الحركة  وإنَّما عطَّل كذلك  والبحث وحسب،  التساؤل  ة  يَّ لم يحل دون حرِّ
تواجه اليوم خطرًا وهو أن تفرغ شيئًا فشيئًا من عقانيّتها ومن فكريّتها. كذلك "يحلم العربي في هذه 
ا، ويدرك أنّ التغيير الثوري  ة - الكونيَّة، أن يكون تغيير المجتمع العربي شاماً وجذريًّ المرحلة الثوريَّ
"29. أي لا بدَّ من  لا يقتصْر على إعادة بناء السياسة، وإنَّما يشمل كذلك إعادة بناء المجتمع بوصفه كُاًّ

تغيير العادات والتقاليد والمدرسة والجامعة وقوانين العدالة والحياة والاقتصاد والثّقافة. 
2-1  وجوب التكامليَّة بين التَّراث والحداثة:

ــق بــين الــراث والحداثــة. فقــد اعتــر "أنَّ الــزواج  ــا فيوفِّ لم يُــرد أدونيــس أن يكــون طوباويًّ
ــا والــراث الــذي يْهيمــن عــلى النظــام الســياسّي، والاجتماعــيّ،  بــين الحداثــة المســتوردة مــن أوروب
ــة  ــن حقيقــة الحداث ــتهاك"30. وع ــن الاســتيراد والاس ــراء م ــد أدَّى إلى صح ــربّي، ق ــافّي الع والثّق
يجيــب: "الحداثــة في المجتمــع العــربّي إشــكاليَّة معقّــدة، لا مــن حيــث عاقتــه بالغــرب وحدهــا، بــل 

ــة"31. ــكاليَّته الرئيس ــي إش ــة ه ــدو لي أنَّ الحداث ــل يب ــا، ب ــاصّ أيضً ــه الخ ــث تاريخ ــن حي م
27  أدونيس، 70_ 71.

28  أدونيس، 156.

29  أدونيس، 157.
30  ديب، كمال . بيروت والحداثة )الثّقافة والهويّة من جران إلى فيروز(، ط1 )بيروت: دار النهار، 2010(، 227.

31  أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، 270.



مايا عاطف حسن صفا   مَجَلَّة تسليم )31(* 168

ــة "تراث/حداثــة" فــيرى أدونيــس ضرورة التكامــل والمــزج بينهــما، حيــث  ــا بخصــوص ثنائيَّ أمَّ
ــن  ــربّي م ــر الع ــرّر الفك ــن تح ــج ع ــوّل نات ــه تح ــة إذا كان في ــهم في الحداث ــن أن يُس ــراث يمك إنَّ ال
ر حداثتــه بالتجــاوز مــن الــراث إلى الــراث نفســه بأدواتــه. لذلــك فأدونيــس  ــة فيبنــي المتحــرِّ التبعيَّ
باعــيّ وينــادي بالإبــداع الخــارج عــن ســنن المــوروث  ــما يرفــض أن يكــون اتِّ لا يرفــض الــراث، وإنَّ

والطــارح لفكــر جديــد ورؤى جديــدة.
والرؤيــة إلى الحداثــة، لــدى أدونيــس، كأفــق معــرفّي، لــه حقيقــة وغايــة. هــذه الحقيقــة تســتوجب 
ــة. أو تتطلّــب التصْريــح بعــدم تحقّقهــا،  ــمَّ التشــبّث بالإبداعيَّ الإلغــاء بعــد أن حكمتهــا الأوهــام، ثُ
ــة". وفي الدراســات  ــان الحداث ــس، في "بي ــك هــو موقــف أدوني ــه. ذل ــد المعــرفّي أو غياب ــذّر البُع لتع
ــن  ــأ ع ــا تنش ــث إنِهَّ ــن حي ــدم م ــقاق وه ــرورة انش ــي بال ــة ه ــس: "الحداث ــول أدوني ــيرة، يق الأخ
ــوم  ــرب الي ــن الع ــا نح ن ــقّ أنَّ ــع: "والح ــف" 32. ويتاب ــمًا لم تؤلّ ــرح قي ــف، وتط ــة لم تُؤلِّ ــق معرفيَّ طرائ
ــة  ــات الحداث ــيًرا نِهاي ــاً أو كث ــش قلي ــا نعاي ــن بقــدر م ــا الخاصّــة في القــرن العشري ــق حداثتن لا نخل
التــي خلقهــا بعــض أســافنا الهامشــيّين في القرنــين التاســع والعــاشر. ونقــول أخــيًرا لا حداثــة عــلى 
ق المعــرفّي، ومــا عــدا ذلــك  ِّ الإبداعــيِّ أو عــلى مســتوى التنظــير، خــارج هــذا التمــزُّ المســتوى النَّــيِّ
ــذي  ــا ال ــا آخــر في قلــب تاريخن ــا ثقافيًّ ــدًا آخــرًا، أو مرضً ــة ليــس إلاَّ تقلي ــا يســمّيه البعــض حداث مِمَّ
أنِهكتــه الأمــراض"33، فالحداثــة التــي ينــادي بهــا أدونيــس حداثــة تمتــدُّ جذورهــا إلى أعــماق الــراث 
ــة، قــد وضعــت  ــة، بعامَّ ــة، والحداثــة الكتابيَّ ــة، بخاصَّ ة العربيَّ العــربّي: "إنَّ جــذور الحداثــة الشّــعريَّ
ــدة بذلــك لنشــوء  ــدًا، مِمهّ ــة جديــدة لدراســة النــصّ، بــل ابتكــرت علــمًا للجــمال، جدي أسسًــا نقديَّ

ــة جديــدة"34.  ةٍ عربيَّ شــعريَّ
2-2 الحركة الخاص:

ــة"، قائمــة عــلى الحــراك  لا بــدَّ مــن القــول: أنَّ حركــة الخطــاب الأدونيــيّ هــي "حركــة جوهريَّ
ــات  ــراك في التعريف ــذا الح ــة ه ــا مامس ــد. ويمكنن ــل المولّ ــواة أو الأص ــلى الن ــكاز ع ــم بالارت الدائ
المتعــدّدة لمفهــوم أو مصطلــح الحداثــة عنــده. هــذه التعريفــات نراهــا تتبــدّل مــن حــين لآخــر، 

32  أدونيس، 304.
33  أدونيس، 304_ 305.

34  أدونيس، الشّعريّة العربيّة، ط2 )بيروت: دار الآداب، 1989(، 50_ 51.
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وبدرجــة قــد تصــل إلى التّضــادّ والتّضــارب، عنــد قــراءة كلِّ مفهــوم بمعــزل عــن ســياقه وظرفــه. 
ــا بأبســط دلالاتِهــا "حركــة تقــوم عــلى قــول مــا لم يُقــل في هــذا المجتمع، على  ف الحداثــة بأنِهَّ فتــارة يُعَــرِّ
ــة تعبــير  يَّ ــة تُخيّــل كاملــة، وحرِّ يَّ ــة، في حرِّ ــة والعمليَّ رؤيــة عــوالم متحــرّرة مــن جميــع العوائــق النظريَّ
ــا: "الاختــاف في  كاملــة، ويتعــذّر ذلــك دون تجــاوز النظــام المعــرفّي الســائد"35. وتــارة أخــرى بأنِهَّ
ــة، ووفقًــا للتقدّم،  الائتــاف، الاختــاف مــن أجــل القــدرة عــلى التكيّــف، وفقًــا للتغــيّرات الحضاريَّ

ــة"36. والائتــاف مــن أجــل التأصّــل والمقاومــة، والخصوصيَّ
إنَّ الوعــي بالزمــن يمكّننــا مــن إدراك خــطِّ ســير الحضــارات، التــي تــراوح بــين الصعــود 
ــدد  ــذا الص ــاف. في ه ــيّده الأس ــا ش ــوق م ــاريّ يف ــاء حض ــييد بن ــلى تش ــاعد ع ــدار. ويس والانح
ــة ولا يكــفُّ عــن الحركــة للخــاص مــن فكــرة  يرفــض أدونيــس منطــق الاســتعارة الحضاريَّ
قــة. هــذا الانشــداد هــو "محنــة الوعــي العــربّي، بــكلِّ مــا تعنيــه كلمــة محنــة  الانشــداد المتناقضــة والممزِّ
ــا ثمــرة القطيعــة بــين الحــاضر والمــاضي، أو الــذات مــن جهــة وبــين الواقــع  ة... إنِهَّ مــن أبعــاد مأســاويَّ
العــربّي والواقــع العالمــيّ– الحضــاريّ مــن جهــة ثانيــة"37. لذلــك يــرى أدونيــس النــاسَ شــطرين: 

"شــطرًا/يَقتَدي بالذئــابِ، وشــطرًا/يَْهتدي بالنَّعَــامْ/"38.

: لغْم الحضارة- هذا هو اسمي.   في ديوانه هذا هو اسمي، يقول: " قادرٌ أن أغيرِّ
 ..... وقفت خطوة الحياة على باب كتابٍ محوته بسؤالاتِِيَ ماذا أرى؟ أرى ورقًا قيل اسراحت 

: لغمُ الحضارةِـ - هذا هو اسمي  فيه الحضارات )هل تعرف ناراً تبكي؟(... قادرٌ أن أغيرِّ
الأمّةُ اسراحت 

في عسلِ الربابِ والمحرابْ 
نها الخالقُ مثلَ خندقٍ  حصَّ

هُ.  وسدَّ
     لا أحدٌ يعرف أين البابْ 

35  أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، 300.
36  أدونيس، 275_ 276.

37  برهان غليون، الوعي الذاتِي، ط2 )بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، 1992(، 124.
Ι ، 160. 38  أدونيس، الكتاب أمس المكان الآن
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     لا أحدٌ يسأل أين البابْ" 39
"سنقول البساطة: في الكون شَيءٌ يُسمّى الحضورَ وشَيءٌ

ى الغيابَ نقول الحقيقةَ:                يسمَّ
               نحنُ الغيابْ

               لم تلدنا سماءٌ لم يلدنا ترابْ.
رُ من نَِهرَِ الكلماتِ نا زَبَدٌ يتبخَّ   إنَّ

  صدأٌ في السماء وأفاكِها
  صدأٌ في الحياةِ!

  وطني فيَّ لاجىءٌ
  وليكنْ وجهي فيئًا!"40

ــة تشــتّتت  ــة وحضاريَّ وهكــذا وفي ظــلّ مــا يعيشــه المجتمــع العــربّي مــن اصطدامــات فكريَّ
ــة الإنســانيَّة لا تعــرف بابًــا للخــروج مــن خنــدق  ع الهوُيَّ الــذات العربيَّــة، وأصبحــت تعــاني مــن تصــدُّ
ــح  ــاب أصــاً. وأصب ــى أنّ لا أحــد يســأل عــن هــذا الب ــه الســلطة. حتَّ ــا في ــذي وضعته الظــام ال
العــربّي يعيــش حالــة الغيــاب الحضــاريّ. مــن هنــا طــرح أدونيــس فكــره ورؤيتــه إلى الواقــع العــربّي 
ة التــي أراد بهــا أن  محقّقًــا رؤيــة أيديولوجيَّــة خاصّــة بــه. تجلّــت هــذه الرؤيــة في هــذه الأســطر الشّــعريَّ
ــة.  ــة، ويمحــو غبــار التّاريــخ عــر طــرح الأســئلة المكبوتــة في وعــي الأمَّ يغــيّر لغــم الحضــارة العربيَّ
وذلــك مــن أجــل إعــادة بنائهــا مــن جديــد لتُبــدع. ولا يكــون الإبــداع عــر الأخــذ مــن الغــرب أو 
ــة بحيــث  ــة الغربيَّ ــد أن أُعــي مــن شــأن الحداث ــة، فأدونيــس يقــول: "لا أري ــد الحضــارة الغربيَّ تقلي
أجعلهــا معيــارًا مطلقًــا للتقــدّم، ولا أريــد بالمقابــل، أن أُنكــر الإنجــاز العظيــم، الفكــريّ والتقنــيّ، 
ــتبصار  ــد الاس ــو أن نعي ــد ه ــا أري ــه، م ــا وإلى رفض ــال عنه ــو إلى الانفص ــه، أو أن أدع قت ــذي حقَّ ال
ــد عــلى أنَّ الحداثــة لا تكــون  المعــرفّي الخــاّق في هــذه الحداثــة وفي تراثنــا عــلى الســواء، وأريــد أن أؤكِّ
ــا بإبداعــه حداثتــه  بالعــدوى، أو بالتقليــد، أو بالاقتبــاس الشّــكي، وعــلى أنَّ المجتمــع يكــون حديثً

39  أدونيس، الأعمال الشّعريّة الكاملة. ج2، 436_432.
40  أدونيس، 434_ 435.
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ــة التــي تُخرجــه مــن عالمــه التقليــديّ" 41. ولانعتــاق مــن  الخاصّــة، بممارســة ثورتــه الداخليَّــة الخاصَّ
ــي  ــاضرة ه ــة الح ــا العربيَّ ــة ."إنَّ ثقافتن ــة الثقاف ــير بُني ــن تغي ــدّ م ــه لا بُ ر من ــرُّ ــديّ والتح ــالم التقلي الع
ــي  ــة، وتنف ــات والأنظم ــد، والمؤسّس ــاضي والتقلي ــت الم ــف. تثبّ ــول والتّكيُّ ــرار والقب ــة الاج ثقاف
ــا  ل: الإبــداع المغــيّر، المحــرّر... إنِهَّ ــا تتخــلىَّ عــن معنــى الثّقافــة الجوهــريّ الأوَّ ــة. إنِهَّ الإنســان والحِّريَّ

ــا ثقافــة القمــع"42. جوهريًّ
وبــما أنَّ الواقــع الثّقــافّي الراهــن هــو الــصْراع بــين قــوى أيديولوجيّــة والطــرف الراجــح الغالــب 
ــراث إلى  ــي تحــوّل ال ــة. هــذه القــوى هــي الت ــة التقليديَّ في هــذا الــصْراع هــي القــوى الأيديولوجيَّ
قــوّة أيديولوجيّــة تضمــن اســتمرار المــاضي. ولا يكــون العــربي عربيًّــا إلاَّ بقــدر إيمانــه وارتباطــه بهــذا 
ــة مــن أن تنقــد  ــدَّ طبقًــا لرؤيــة أدونيــس للطليعــة الثوريَّ الــراث، كــما تفهمــه هــذه الأجهــزة. فــا بُ
ة واســتمرارها.  أشــكال الوعــي الغيبــيّ الــذي يعرقــل نمو الوعــي الثــوريّ، ويرسّــخ الثّقافــة الماضويَّ
ــة  ــة الثوريَّ ــون بالممارس ــك يك ــا، وذل ــاص به ــا الخ ــج وعيه ــحوقة أن تنت ــات المس ــلى الطبق ــك ع لذل
والنضّــال الأيديولوجــيّ جــزء أســاس مــن هــذه الممارســة43. "ولا يصــحّ قبــول التغــيّر إلّا شريطــة ألّا 
هــه روح الأصــل، وأن يحاكــي، بتعبــير  يخــلّ بالأصــل، أي أن يكــون متوافقًــا مــع المــاضي، وأن يوجِّ
ه، فهــو تقليــد ومتابعــة وليــس  أدقّ، نموذجًــا ســابقًا. والتغــيّر هنــا شــكل مــن تفتّــح الثابــت ونمــوَّ
ابتــكارًا"44. "المســألة، اليــوم، في المجتمــع العــربّي، بخاصّــة، والمجتمعــات الإســاميَّة، بعامّــة، 
ــح التأســيس  ــد، مــدنّي، يتي ــما أصبحــت مســألة التأســيس لمجتمــع جدي لم تعــد مســألة إصــاح وإنَّ
ــا أو  ســت، اتّباعيًّ ــة تأسَّ ــة جديــدة"45. يبــدو في ضــوء مــا تقــدّم، كيــف أنَّ الثّقافــة العربيَّ لثقافــة عربيَّ

د رســالتها"46. ــة ويحــدِّ ــة الأمَّ د الــراث هُويَّ ــا، و هكــذا يحــدِّ تقليديًّ

41  أدونيس، "حداثة اليء أم حداثة الإنسان؟،" مجلّة أبواب 9_12، العدد1. 1994: 12.
42  أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، 142.

43  أدونيس، زمن الشّعر. )ط.6( )بيروت - لبنان: دار الساقي، 2005(، 55_ 56.
44  أدونيس، الثابت والمتحوّل. ج1، 73.

45  أدونيس، غبار المدن بؤس التّاريخ، ط1 )بيروت - لبنان: دار الساقي، 2015(، 13.
46  أدونيس، الثابت والمتحوّل. ج1، 94_ 95.
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إنَّ الإطـار الثّقـافّي العـربّي هو إطـار السياسـة العربيَّة... وكما أنَّ السياسـة "الثّقافة السـائدة" تنتج 
الحـاضر والمـاضي، أيديولوجيًّـا أي وهميًّـا - لاسـتنفار الأتبـاع والأنصـار وتجييشـهم، كذلـك تفعـل 
ـما تنتجـان "الثـورة" و"الـراث" أيديولوجيًّـا. إنَّ الفكـر  السياسـة "الثّقافـة المعارضـة السـائدة". إنِهَّ
ميَّـة.  ر: طريقـة سـلفيَّة، وطريقـة تقدُّ السـياسّي العـربي الحديـث يرسـم طريقتـين للخـاص أو للتحـرُّ
أنَّ محـاولات الإنتـاج  بالأيديولوجيـا. ويبـدو  بالمـاضي، والثانيـة تضمنـه  الأولى تضمـن الخـاص 
يّ، أكثـر المحـاولات إيغـالًا لتأطـير المـوروث أيديولوجيًّـا، أي لإنتـاج معرفـة وهميَّـة محضـة47.  المـادِّ
هـذا الفكـر العـربي السـائد، نظامًا ومعارضة، لا يشـوّه الواقـع والحقيقة وحدهما، وإنَّما يشـوّه كذلك 

اللُّغـة والمنطـق. وهـذا مـا لا يريـده أدونيـس. لذلـك واطـن التمـرّد والخـروج عـن هـذا الفكر. 
" كَيْفَ لي أن أواطِنَ هذي الحياةَ، كما 

  رَسَمُوها وكما خَيّلوها ؟  
  لَن أواطِنَ غيَر التمرّدِ فيها والخروج عليها" 48

الخاتمة
ــع  ــين قواط ــربّي ب ــرفّي الع ــكال المع ــائل الإش ــه لمس ــزج في تناول ــس يم ــول إنَّ أدوني ــة الق خاص
ــة يعالــج أمــورًا أخــرى،  معرفيَّــة متباينــة يَبلــغ تبايُنهَــا حــدَّ الاختــاف الصــارخ. وهــو في كتبــه النقديَّ
تــدور عــلى التأويــل واللّغــة والمخاطبــة. ويتولّــد منهــا هجــين مخــرم مــن الامتــزاج والتداخــل في 
ــة التــي  ــه الشّــعريّ، وهــي تعــرِّ عــن الأبعــاد الأيديولوجيَّ الثّقافــة التــي يحملهــا، ظهــرت في خطاب
يتخفّــى خلفهــا، وتعــرّ عــن طمــوح موحّــد تحكمــه التســاؤلات المتازمــة لحــلّ الإشــكال المعــرفّي 
العــربّي مــا بــين الانجــرار الثّقــافي لحضــارة "مــا قبــل"، أو ضــمان الاتّصــال الحضــاريّ بضــخّ الحيــاة 

فيــه وتحويلــه إلى حضــارة "مــا بعــد".
ــة.  ــة والغربيَّ ــين، العربيَّ ــين الحضارت ــافّي ب ــل الثّق ــوع في التّداخ ــب الوق ــس تجنَّ ــدو أنَّ أدوني ويب
وعَمــد إلى تأســيس رؤيــا لمعالجــة الإشــكال المعــرفّي العــربّي تســتبطن إلغــاء البنيــة الأساســيَّة في جهــاز 
ــوديّ  ــام الوج ــاس النظ ــال، أي إلى أس ــد الفع ــل المولّ ــودة إلى الأص ــربّي، بالع ــل الع ــير للعق التفك

47  أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، 209.
48  أدونيس، الكتاب أمس المكان الآن 281.
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ــص وهــدم التأويــل الســلطويّ.  وذلــك عــر طــرح تأويــات متناســلة للنّ
ة. هـذه التأويليَّات  ـة فطـرح تأويات جديـدة ذاتيَّـة وخاصَّ أراد أدونيـس هـدم التأويليَّـة التقليديَّ
ـر الحداثـيّ وتسـمح لـه بتخطِّـي النصّ  ّ الـذي يحكـم قبضتـه عـلى المفكِّ تُزيـح السـياج التأويـيّ النـيِّ
ن المسـلم مـن التشريع لأحوال معاشـه خارج نطاق النـصّ وداخل رؤاه  وطـرح  تأويليَّـة جديـدة تمكَّ

ة للديـن وإخضاع الُمعطـى للقـراءة الظاهراتيَّة. ومنطلقاتـه الذاتيَّـة، وانطاقًـا مـن التجربـة البشريَّ
ــة التــي تريــد  ــة الجديــدة والتــي تــرى إلى العوامــل الذاتيّــة الداخليَّ طــرح أدونيــس رؤاه الحداثويَّ
د والكشــف للوصــول إلى الكونيَّــة مخرقًــا بذلــك المعطــى الســائد. أراد برؤيتــه  المغايــرة والتمــرُّ
ــة  ــة أن يحــارب الألفــة بصــدع مــا تعــارف عليــه النــاس. لذلــك دعــا إلى الركيــز عــلى الفرديَّ النقديَّ
ــة  ــائدة في رؤي ــة الس ــيرِّ الطريق ــة فيغ ــي الألف ــا يلغ ــة"، وكاهم ــاعر "الذاتيّ ــة للش ــوالم الداخليَّ والع
ة  ــعريَّ د عــلى كلِّ الأشــكال الشّ ــس التمــرُّ ــرى إليهــا العــربي. أراد أدوني ــي كان ي ــاة والعــالم والت الحي
ة ليكتشــف وجهًــا جديــدًا لعــالم مخبــوء خلــف عائــق خفيّــة ف  ــة والأفــكار الســلطويَّ التقليديَّ

ــالم" 49. ــا للع ــا وراءه رؤي ــمًا إلاَّ إذا لمحن ــون عظي ــعر لا  يك "الشّ
مُبتعدة عن الجماعة،  الداخليَّة  هة نحو عوالمها  مُتوجِّ للثبات  دائمًا  أدونيس رافضة  ة  هُوِيَّ تحرّكت 
إقحام  جسارة  فتحت  وقد  معه.  لتتعامل  أشياء  إلى  لته  حوَّ عندما  العالم  وبين  بينها  ة  الهوَّ عت  فوسَّ
أدونيس لباطن موروثه في خطابه الأدبّي بابًا للتساؤل إلى ما وراء الحروف، والكلمات، والدلالات.
ــل  ــح التأوي ــل أصب ــه، فه ــودة من ــة المنش ــل والغاي ــول التأوي ــاؤل ح ــر إلى التس ــذا الأم ــا ه يدفعن
ــة مشروعــة الهــدف منهــا قهــر النــصّ لإثــارة الجــدل؟ وهــل تحــوّل التأويــل إلى إســراتيجيَّة ذكيَّــة  مهمَّ
ــة تأخــذ عــلى  ال ــة فعَّ ــة أيديولوجيَّ ــرة للثقافــات والأزمــان وقــادرة عــلى الأخــذ إلى معــانٍ أرضيَّ عاب

عاتقهــا تفســير النــصّ وتحويلــه إلى أيديولوجيــا.

49  أدونيس، زمن الشّعر. )ط.6(، 152.
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